
 لندن - تعاطفت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب قبل انتخابـــات 2016 إلى 
أبعـــد الحـــدود مع إســـرائيل كمـــا جرت 
العـــادة مـــع أي مرشـــح للرئاســـة للفوز 
بالســـباق إلى البيت الأبيض، وقد نتجت 
عن العلاقـــة الشـــخصية والأيديولوجية 
بين جاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس 
نتنياهو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الوزراء 

خطة أميركية تحت اسم ”صفقة القرن“.
وبفضل هذه الخطة، أعطت إســـرائيل 
ضـــوءاً أخضر لضم مســـاحات واســـعة 
بالضفـــة الغربيـــة إضافـــة إلـــى القدس 
الشـــرقية، مـــا بـــدد إمكانية دعـــوات حل 
الدولتـــين لإنهاء الصراع الفلســـطيني – 

الإسرائيلي.
ولكـــن مع فوز الرئيـــس المنتخب جو 
بايـــدن بانتخابات 2020 يبـــدو أن الأمور 
ســـوف تنقلـــب رأســـا على عقـــب وربما 
تؤثـــر إدارته علـــى ”صفقة القـــرن“ حتى 
يتم التوصل إلى تســـوية سياسية شاملة 
ترضي الطرفـــين وفق الرؤيـــة الأميركية 
لهـــذه القضيـــة، ومـــن هنـــا ربـــط بعض 
المحللـــين محـــاولات إعـــادة الطرفين إلى 
طاولة المفاوضات كتحرك اســـتباقي قبل 
دخول بايدن البيت الأبيض نهاية الشهر 

المقبل.

ومع ذلـــك، تتردد أصداء لاســـتئناف 
المفاوضات لاسيما وأن مصادر إسرائيلية 
كشـــفت أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي يسعى إلى استضافة قمة سلام، 
إسرائيلية فلســـطينية، بحضور الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس ورئيـــس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي ظـــل غياب واضـــح للحديث عن 
المفاوضـــات، في تصريحات المســـؤولين 
الإســـرائيليين، فإن مسؤولين فلسطينيين 
أبدوا استعدادهم للعودة إلى المفاوضات 
وإن كان بشـــروط، يتوقـــع محللـــون أن 

يتراجعوا عنها، مـــا يزيد الغموض حول 
مستقبل العلاقات بين الطرفين خاصة مع 
اتفاقيـــات التطبيع العربيـــة الأخيرة مع 

إسرائيل.

إشارات إلى بايدن

يرى محللون أن السلطة الفلسطينية 
بعثـــت برســـائل إلـــى الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة مـــن خلال إعادة مســـار العلاقة 
مع إســـرائيل إلى ما كان عليـــه قبل الـ19 
من مايو الماضي، في إشـــارة إلى الالتزام 
المشـــتركة،  والمعاهـــدات  بالاتفاقيـــات 
مـــا يعنـــي أن عـــودة المفاوضـــات مـــع 
الإسرائيليين باتت وشيكة بعد أن توقفت 

لست سنوات.
إدارة  قـــدوم  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
أميركيـــة جديـــدة ســـتكون لها سياســـة 
مختلفة عن سياســـة ترامب على الأرجح 
في هذا الملف، لكن ثمة أســـبابا سياسية 
ومالية دفعت السلطة إلى إعادة العلاقات 
مع إســـرائيل التي مارســـت كل أســـاليب 

الضغط حتى تتحقق غاياتها.
ففي العاشـــر مـــن نوفمبـــر الماضي، 
أبـــدى عبـــاس، اســـتعداده ”لفتح صفحة 
جديدة من أجل السلام والأمن والاستقرار 
إلى الجميع فـــي منطقتنا والعالم“، وبعد 
أســـبوع منذ ذلـــك أعرب رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني محمد اشـــتية عـــن أمله في 
أن تدعـــم الإدارة الأميركيـــة الجديدة حل 

الدولتين.
وفـــي مؤشـــر على أن ثمـــة احتمالات 
كبيرة لعودة المفاوضات حوّلت إســـرائيل 
الأربعـــاء أكثـــر مـــن مليار دولار، تشـــكل 
مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن 
عائدات ضرائب، فـــي أول إجراء ملموس 
بعـــد أســـبوعين علـــى عـــودة التنســـيق 
الأمني بين الجانبين بعد وقفه قبل سبعة 
أشـــهر احتجاجا على مخطط إســـرائيلي 
يســـتهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة 

الغربية المحتلة.
والتنســـيق بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي ذو شقين أمني ومدني، وهو 
أحد إفـــرازات اتفاق أوســـلو، الموقع بين 
منظمة التحرير الفلســـطينية وإســـرائيل 
فـــي 1993، وقد مرت تلك المســـألة بمراحل 

متقلبة كثيرة خلال العقدين الماضيين.
التزامـــا  تبـــدي  القاهـــرة  أن  ورغـــم 
سياسيا بنزع فتيل التوتر وجمع الطرفين 
علـــى طاولـــة واحدة لحل نقـــاط الخلاف 
العالقـــة بما فيها إطلاق ســـراح معتقلين 

قدامى ووقف الاســـتيطان، أبـــدت ألمانيا 
استعدادها لعقد اجتماع لمجموعة ميونخ 
التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن 

وتشارك فيه فلسطين وإسرائيل.
ويقول المحلل السياسي نعمان عمرو 
إن الضغوط على الســـلطة الفلســـطينية 
والوعـــود الأميركيـــة بإنهـــاء الحصـــار 
المالـــي على الســـلطة قـــد تعيد الســـلطة 
إلـــى المفاوضات، مشـــيرا فـــي حديث مع 
الأناضـــول إلى وجـــود رســـائل متبادلة 
ووعـــود بفتح مكتب منظمـــة التحرير في 
واشـــنطن وإعادة المســـاعدات الأميركية، 
وتحفيـــز الـــدول العربية على مســـاعدة 

السلطة.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح جبريل الرجوب قد أكد أن مســـؤولين 
الأميركـــي،  الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــن 
تواصلـــوا مع القيادة الفلســـطينية قبيل 
الانتخابات، وأكد لهم الجانب الفلسطيني 
أن قرارات الشـــرعية الدولية هي أســـاس 
أي علاقة مستقبلية مع الإدارة الأميركية.

وعمل ترامب منذ توليه رئاسة البيت 
الأبيـــض مطلع 2017، علـــى قطع تدريجي 
للمســـاعدات الماليـــة عن الفلســـطينيين، 
وأغلق مكتب منظمة التحرير بواشـــنطن، 
وحســـاباتها المصرفيـــة، ليتطور الوضع 

إلى قطع السلطة الفلسطينية لاتصالاتها 
مـــع إدارته بعـــد إعلانه القـــدس المحتلة 

عاصمة لإسرائيل.
اســـتئناف  عمـــرو،  يتوقـــع  ولذلـــك، 
لإعـــادة  مســـاعيها  المتحـــدة  الولايـــات 
المفاوضات بعد المئة يوم الأولى من ولاية 
بايـــدن، أي خلال مـــارس القـــادم، وربما 
دعـــوة الرئيس الفلســـطيني إلـــى البيت 

الأبيض.

تحركات عقيمة

لـــن يمحو بايـــدن كل التغييرات التي 
أجراها ترامب على المســـتوى السياسي 
مثل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، 
إلا أنه وعـــد بإعادة إحيـــاء العلاقات مع 
المساعدات  وتوفير  الفلســـطينية  القيادة 
للفلســـطينيين، وهو مؤشر على أن هناك 
بصيص مـــن الأمل لحل هذه القضية رغم 

التحركات والمفاوضات العقيمة.
وتسبق مواقف الساكن الجديد للبيت 
الأبيض مـــن إســـرائيل تنصيبه بشـــكل 
رســـمي، فبايـــدن يقـــف في وجـــه الضمّ، 
وليـــس من المرجـــح أن يشـــجّع على بناء 
المســـتوطنات، وســـيعارض على الأرجح 
الفلســـطينيين  حقـــوق  انتهاك  عمليـــات 

تماما كما فعل عندمـــا كان نائبا للرئيس 
السابق باراك اوباما.

ومـــع أنـــه لا أحد يعلم كيف ســـتكون 
عليه الأمور في المســـتقبل، غير أن أستاذ 
العلـــوم السياســـية، بالجامعـــة العربية 
الأميركيـــة أيمـــن يوســـف يتوقـــع عودة 
المفاوضات الفلســـطينية الإسرائيلية بعد 
ستة أشهر من تدشين إدارة بايدن، ويدعّم 
رأيه بمجموعة أســـباب، مـــن بينها تغيّر 
الإدارة الأميركية الأمر الذي سيشعر معه 
الجانب الفلســـطيني بتغيـــر حقيقي في 

سياسيات الإدارة الجديدة.
ويشـــير يوســـف إلـــى أن التطبيـــع 
العربـــي، كعامل ضغط، قـــد يدفع القيادة 
الفلسطينية إلى الهرولة نحو مفاوضات 
بـــلا نتائج أو قيمـــة أو أهميـــة. ووقعت 
كل مـــن الإمارات والبحرين مع إســـرائيل 
منتصـــف ســـبتمبر الماضـــي اتفاقيتـــين 
لتطبيع العلاقات بالبيـــت الأبيض، فيما 
أعلن السودان موافقة مبدئية على المضي 

في خطوة مماثلة مع تل أبيب.
فـــي المقابـــل، يـــرى أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة القـــدس، محمـــود فطافطة، أن 
غياب الحديث عن المفاوضات من الجانب 
الإســـرائيلي يعكس عدم إيمـــان تل أبيب 

بها.

تســـتخدم  إســـرائيل  إن  ويقـــول 
المفاوضات كأداة لتمرير قضم مســـاحات 
واســـعة مـــن الأرض، وتمريـــر قـــرارات 
وإجـــراءات، لافتا إلـــى أن ”الضعيف هو 
الذي يســـعى إلـــى المفاوضـــات“، لكنه لم 
يســـتبعد بعض الميزات البســـيطة وغير 
الاســـتراتيجية التي ستقدم للسلطة حتى 

تعود إلى المفاوضات.
المطلـــب  عنـــد  يوســـف  ويتوقـــف 
الفلســـطيني بتدويـــل الرعايـــة لعمليـــة 
السلام وأن تجري تحت مظلة دولية، ففي 
الـ25 من ســـبتمبر الماضـــي، طالب عباس 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، البدء بخطـــوات عملية لعقد 
مؤتمر دولي للســـلام، مطلع 2021، لإنجاز 
حل الدولتـــين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق 
استقلال الدولة الفلســـطينية بعاصمتها 

القدس الشرقية.
وتصـــب الترجيحات في أن يتمســـك 
الجانـــب الفلســـطيني بالإطـــار الدولـــي 
الجامـــع للمفاوضـــات، لكن فـــي النهاية 
”ســـنجد أنفســـنا أمـــام إطـــار ثلاثـــي: 

إسرائيلي، وربما  أميركي –  فلســـطيني – 
تتدخـــل بعض الـــدول العربيـــة المطبعة، 
إضافة إلى مصـــر والأردن“، وفق ما يراه 

المحلل السياسي يوسف.

 باريــس – يجادل المفكر الاســــتراتيجي 
العســــكري الأميركي إدوارد لوتواك تماما 
مثــــل العديد مــــن الباحثين السياســــيين 
الآخرين بأن المنطق العالمي للاستراتيجية 
ينطبق في مســــاواة تامة علــــى كل ثقافة 
فــــي كل عصر، وهذا يعني أن هناك بالفعل 
منطقا واحدا متأصلا في هذا التمشي منذ 

عقود طويلة.
وهذا المنطق لم تستطع القوى العظمى 
التحايــــل عليه خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية، والتي تشكلت بعدها قوى جديدة 
تجسدت في عالم ذي قطبين وهما الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة- دخلت في 
حروب باردة وصراعات جيواستراتيجية 
ليصل العالم إلى ما هو عليه اليوم لاسيما 
بعد ظهور العولمة التــــي جعلت الجبهات 

مفتوحة أمام الجميع.
ويدعــــم ذلك الأســــلوب فكــــرة ”عالمية 
منطــــق الاســــتراتيجية“ بالحجــــة القائلة 
إن ”الحــــرب نشــــاط بشــــري وأن الطبيعة 
البشــــرية لــــم تتغير على مــــر الزمن“، بيد 
أن بعــــض المحللين يقولون إن هناك وحدة 
أساســــية لجميع الخبرات الاستراتيجية 
فــــي جميع فتــــرات التاريخ لأنــــه لا يوجد 

شــــيء حيوي لطبيعــــة ووظيفــــة الحرب 
للحفاظ على المصالح.

وثمة أمثلة كثيرة للصراعات المنتشرة 
علــــى رقعــــة واســــعة مــــن الأرض، والتي 
لم يتم حلهــــا بالاســــتراتيجيات الراهنة، 
ويبــــرز من خلالها كيف أن القوى الكبرى، 
في مقدمتهــــا الولايات المتحدة وروســــيا 

والصين، وحتى القوى الناشــــئة الأخرى، 
مثــــل تركيــــا وإيــــران، التي ظهــــرت وفق 
ســــياقات معينة تعمل على اســــتفزاز كل 
منها الآخــــر خدمة لأجنداتها السياســــية 

الخارجية.
فالأزمات المتعددة في الشرق الأوسط، 
ومــــن أبرزهــــا ســــوريا واليمــــن والعراق 
وليبيــــا، والأماكــــن المختلفة التي تشــــهد 
نزاعــــات فــــي قــــارة أفريقيــــا وكذلــــك ما 
يحصــــل في القوقاز يعطــــي لمحة كيف أن 
أبــــرز الفاعلين علــــى الســــاحة الدولية لم 
يجــــدوا الوصفــــة المثاليــــة لتأكيد صواب 

استراتيجياتهم الخارجية.
وعلى ســــبيل المثال، إذا تم استعراض 
نطــــاق تغول إيران عبر دعم ميليشــــياتها 

الشــــيعية فــــي لبنــــان وســــوريا والعراق 
واليمــــن، يمكــــن أن يحصــــل المتتبع لتلك 
الديناميكيــــات نظــــرات متعمقة وكاشــــفة 
حول المنطــــق الاســــتراتيجي الذي يوجه 
عمليــــة صنع القــــرار في طهــــران. ونفس 
الأمر ينطبق على تركيــــا التي تتدخل في 

سوريا وليبيا.
وتــــرى الباحثــــة ســــاندرا ج. بانديمر 
المتخصصة في التاريخ والعلوم السياسية 
في جامعة أل.أم.يــــو في ميونخ في تقرير 
دبلوماســــي“  ”موديــــرن  مجلــــة  نشــــرته 
الأوروبية أنه يبــــدو من الطبيعي إلى حد 
ما قبول حتمية معينة من الاســــتنتاجات 
الاستراتيجية في خضم ما يحصل. وترى 
أنه اســــتنادا على ذلك فإنه من الضروري 
طرح السؤال الجوهري حول ما هي الآثار 
المترتبة علــــى وجود منطــــق عالمي جديد 

للاستراتيجية.
وإذا تم افتــــراض وجــــود مثــــل هــــذا 
المنطــــق الصالح عالميا، فــــإن أولئك الذين 
يفهمون أو بالأحرى يتقنونه بشكل أفضل 
ويتمكنون من الكشف عن الآليات المعرفية 
الأساسية الخاصة به سيكونون الفاعلين 
الأكثر نجاحا داخــــل النظام العالمي حيث 
سيكونون أكثر قدرة على التنبؤ، وبالتالي 
المعارضــــين  اســــتراتيجيات  مواجهــــة 

المحتملين.
وفضــــلا عن ذلــــك، فــــإن التحقيق في 
فكرة منطق الاســــتراتيجية مهــــم بالنظر 
وإذا  المســــتقبلية  الحــــروب  لاحتمــــالات 
كان كذلــــك، فلن يكون لســــيناريو الفضاء 
الخارجي العســــكري ولا اختراع أســــلحة 

بيولوجية شديدة الفتك ولا التغلب عليها 
أو التطوير والاعتماد المتزايد على الذكاء 

الاصطناعي أي تأثير كبير ومتغير.
وتتطابــــق هــــذه المقاربــــة مــــع نظرية 
الكاتب البريطاني الأميركي في الجغرافيا 
السياســــية وأســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة 
والدراســــات الاســــتراتيجية فــــي جامعة 
ريدينــــغ، كولــــين غــــراي، الذي يزعــــم أنه 
ســــيكون مــــن المغالطــــة الكبــــرى الوقوع 
فريسة لافتراض أن اختراع أنظمة لأسلحة 
أكثر حداثة قد يغير الاستمرارية المفترضة 

المتأصلة في الاستراتيجية.
وانطلاقــــا من ذلك، تؤكــــد بانديمر أنه 
يجــــب التأكيد علــــى أن هناك ثقــــة معينة 
في المنطق الاســــتراتيجي بشكل عام تبين 
أنه صالــــح عالميــــا ويجــــب التعامل معه 
بعناية لأنــــه يُلمح بوضوح إلى ممارســــة 

الاستراتيجية ذاتها.
وتطور مصطلح الاستراتيجية بمرور 
الوقت، وقد اكتســــب معنــــى مختلفا قبل 
الحرب العالمية الأولى عما هو عليه اليوم، 
وقدم الباحث البريطاني لورانس فريدمان 
رؤيته عن ذلــــك في كتاب أصدره في العام 
2007 بعنوان ”معنى الاستراتيجية: قصة 
الأصــــل“، والذي طرح مــــن خلاله التجربة 
التي أدت إلى توســــيع ذلــــك المفهوم وإلى 

عدة محاولات لإعادة تعريف ذلك.
وتلــــك الرؤيــــة فرضــــت تباعــــدا عــــن 
المفاهيم الســــابقة لما تعنيه الاستراتيجية 
فــــي السياســــات الدوليــــة علــــى النحو، 
الــــذي قدمــــه كارل فــــون كلاوزفيتز، وهو 
جنرال ومؤخــــر حربي بروســــي ظهر في 

القرن الثامن عشــــر، حيــــث تركت كتاباته 
والاستراتيجية  والتكتيك  الفلســــفة  حول 
وخاصة في مؤلفه بعنــــوان ”من الحرب“ 
أثــــرا عميقا فــــي المجــــال العســــكري في 

البلدان الغربية حتى اليوم.

ويعتبــــر البعــــض أنه عنــــد الاقتراب 
أكثــــر من مفهــــوم منطق الاســــتراتيجية، 
فمن الضروري الانتباه لعاملين أساسيين 
لذلك، أولهــــا الاعتراف بفائدة اســــتخدام 
القوة العسكرية كأداة مهمة في فن الحكم، 
أمــــا العامــــل الثاني فيجب علــــى المرء أن 
يأخذ في الاعتبار التصور العام الشــــامل 
للسياســــة الدولية الذي يكمن وراء مجال 
الدراســــات الاســــتراتيجية علــــى نطــــاق 

واسع.
وهنــــا تفســــر الباحثة بانديمــــر ذلك 
حينما تقول إن أي فكرة لنظام المســــاعدة 
الذاتية الفوضوي مع وجود دول مستقلة 
فــــي مركزه، وكلها مســــلحة إلى حد معين 
ســــوف تجد نفســــها في معضــــلات أمنية 
ضمن هــــذا الإطــــار، وبالتالــــي فإنه على 
صناع السياســــة إعادة ترتيــــب أولويات 
وفقــــا  الخارجيــــة  ومصالحهــــا  دولهــــم 
للمتغيرات المتســــارعة التي بدأت تســــود 

خلال العقود القليلة الماضية.

الخميس 2020/12/03

7السنة 43 العدد 11900 في العمق
بوصول بايدن، عباس يعيد اكتشاف أهمية نتنياهو
محاولات فلسطينية لإزالة الحواجز النفسية قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل

الدوافع العسكرية ترسم حدود العلاقات الدولية

تحمل الدلائل حول احتمال عودة الســــــلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طاولة 
ــــــث توقيتها أو الدوافع  المفاوضات فــــــي طياتها الكثير من التأويلات من حي
ــــــى المتغيرات في الولايات المتحدة وحتى  التي أدت إليها وذلك بالاســــــتناد عل
التحــــــركات، التي تبذلها مصر وألمانيا فــــــي هذا المضمار، في ظل التطورات 
الحاصلة في الشرق الأوســــــط بعد اتفاقيات السلام، التي وقعتها عدة دول 

عربية ضمن إطار ”صفقة القرن“.

يســــــعى الباحثون في ديناميكيات السياســــــات الدولية إلى تفسير ما إذا 
كان الوقت قد حان بالفعل للقوى الكبرى لإعادة التفكير في صياغة منطق 
اســــــتراتيجي عالمي جديد لمجاراة التحولات الجيوسياســــــية المتســــــارعة،  
وذلك بالنظر إلى حجم الصراعات العســــــكرية والتجسســــــية والسيبرانية 
المنتشــــــرة في كل نقطة من الأرض لأن طبيعة التوترات تغيّرت بشكل كبير 

عما كانت عليه قبل قرن من الزمن.

الاستراتيجيات الحالية عاجزة عن مواجهة الحروب والصراعات 

الاختفاء خلف الظروف الاستثنائية

على القوى العظمى 

التعامل بعناية أكبر مع 

التقلبات السياسية

ساندرا ج. بانديمر

التطبيع العربي قد 

يدفع الفلسطينيين 

إلى مفاوضات بلا نتائج

أيمن يوسف

هناك قنوات اتصال 

متبادلة بين السلطة 

الفلسطينية وواشنطن

نعمان عمرو
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